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  الوقف والابتداء
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 مقدمة في بیان أھمیة
الوقف والابتدا

 لمعرفة الوقف والابتداء أھمیة كبرى في كیفیة أداء القرآن حفاظًا على سلامة
 معاني الآیات. وبُعدًا عن اللَّبس والوقوع في الخطأ. وھذا یحتاج إلى درایة بعلوم
:العربیة، وعلم القراءات، وتفسیر القرآن، حتى لا یفسد المعنى. ولھذا أمثلتھ

مًا لیُِنْذِرَ  فیجب الوقف مثلاً على قولھ تعالى: {وَلَمْ یَجْعَلْ لَھُ عِوَجَا} ، ثم یبتدئ: {قَیِّ
 بَأسًْا شَدِیدًا مِنْ لَدُنْھُ}، لئلا یتوھم أن قولھ: "قیمًا" صفة لقولھ "عوجًا" إذ العوج لا

.یكون قیمًا



  أقسام الوقف
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اختلف العلماء في أقسام الوقف فقیل: 

شبیھ بالقبیح. قبیح شبیھ 
بالحسن

حسن شبیھ 
بالناقص.

ناقص. شبیھ بالتام. تام.



المشھور في أقسام الوقف
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 المشھور أن الوقف ینقسم إلى أربعة أقسام ھي: تام مختار، وكاف جائز، وحسن مفھوم،
.وقبیح متروك

 ھو الذي لا
 یتعلق

 بشيء مما
 بعده،
 وأكثر ما
 یوجد عند
 رءوس
.الآي

 ھو الذي
 یكون اللفظ

 فیھ
 منقطعًا،
 ویكون
 المعنى
.متصلاً

 ھو الذي
 یحسن الوقف
 علیھ ولا

 یحسن الابتداء
 بما بعده لتعلقھ
 بھ في اللفظ
.والمعنى

الحسن الكافي القبیحالتام

 ھو الذي لا
 یفھم منھ
.المراد



  القواعد التي یحتاج إلیھا المفسر
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 لا بد في تناول أي علم من العلوم من معرفة أسسھ العامة وممیزاتھ الخاصة حتى یكون الطالب لھ
.على بصیرة

 القواعد التي
 یحتاجھا

 المفسر ترتكز
:على

 قواعد العربیة، وفھم أسسھا، وتذوق أسلوبھا، وإدراك
.أسرارھا

مدخل



موجز لأھم ما یجب معرفتھ من قواعد التفسیر
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من القواعد التي یحتاج إلیھا 
المفسر:

الضمائر.

التعریف والتنكیر.

الإفراد والجمع.

العطف.

   الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل

السؤال والجواب

ما یُظَن أنھ مترادف ولیس من المترادف

مقابلة الجمع بالجمع أو بالمفرد.



القاعدة الأولى:    الضمائر
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أھمیة معرفة الضمائر

 للضمائر قواعدھا اللغویة التي استنبطھا علماء اللغة، من القرآن الكریم، ومن مصادر العربیة
 الأصیلة، ومن الحدیث النبوي، ومن كلام العرب الذین یُستشھد بكلامھم نظمًا ونثرًا، وقد ألَّف ابن

.الأنباري في بیان الضمائر الواقعة في القرآن مجلدین

 أصل وضع
:الضمیر

 أصل وضع الضمیر للاختصار، فھو یُغني عن ذكر ألفاظ كثیرة، ویحل محلھا مع سلامة
ُ لَھُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِیمًا} ، مقام  المعنى وعدم التكرار، فقد قام في قولھ تعالى: {أعََدَّ اللهَّ

.عشرین كلمة لو أتُِيَ بھا مُظھَرة



القاعدة الثانیة:    التعریف والتنكیر

8

مقامات التنكیر:

إرادة الوحدة أو 
إرادة النوع، أو 

إرادتھما معاً.

أو التعظیم، أو 
التحقیر، أو التقلیل

مقامات 
التعریف:

بالإضمار، وبالإشارة لبیان حالھ في 
القرب، أو لقصد تحقیره بالقرب، أو 

لقصد تعظیمھ بالبعد.

أو التنبیھ على أن المشار إلیھ المعقب 
بأوصاف جدیر بما یرد بعده من 

أجلھا، أو لإرادة العموم.



القاعدة الثالثة: الإفراد والجمع
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 بعض ألفاظ القرآن یكون إفراده لمعنى خاص، وجمعھ لإشارة معینة، أو یؤثر جمعھ على
:إفراده أو العكس، فمن ذلك نرى

 نرى بعض الألفاظ لم یأت في القرآن إلا مجموعًا، وعند الاحتیاج إلى صیغة
.المفرد

 وعكس النوع السابق ألفاظ لم تأت إلا مفردة في كل موضع من مواضع
.القرآن



القاعدة الرابعة: مقابلة الجمع بالجمع أو بالمفرد
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 مقابلة الجمع بالجمع: تارة تقتضي مقابلة كل فرد من ھذا، بكل فرد من ھذا،
.كقولھ: {وَإنِِّي كُلَّمَا دَعَوْتُھُمْ لتَِغْفِرَ لَھُمْ جَعَلوُا أصََابِعَھُمْ فِي آذَانِھِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَھُمْ}

 أما مقابلة الجمع بالمفرد: فالغالب ألا یقتضي تعمیم
 المفرد وقد یقتضیھ كما في قولھ تعالى: {وَعَلَى الَّذِینَ یُطِیقوُنَھُ فِدْیَةٌ

.طَعَامُ مِسْكِینٍ}



القاعدة الخامسة: ما یظَُن أنھ مترادف ولیس من المترادف
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 من ذلك: الخوف والخشیة
 فالخشیة: أعلى من الخوف. وھي أشد منھ لأنھا مأخوذة من قولھم:

 .شجرة خشیة: أي یابسة، وھو فوات الكلیة

 والخوف: من قولھم: ناقة خوفاء: أي بھا داء. وھو نقص ولیس
 بفوات. كما أن الخشیة تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي قویًّا.
 فھي خوف یشوبھ تعظیم. والخوف من ضعف الخائف، وإن كان
 المخوف أمرًا یسیرًا. ومادة الخشیة: الخاء والشین والیاء، في

 تصاریفھا تدل على العظمة، فالشیخ: السید الكبیر، والخیش: الغلیظ
 من اللباس، ولذا وردت الخشیة غالبًا في حق الله تعالى، كقولھ تعالى:

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} مَا یَخْشَى اللهَّ .{إنَِّ



القاعدة السادسة:    السؤال والجواب
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 الأصل في الجواب أن یكون مطابقًا للسؤال، وقد یعدل في الجواب عما یقتضیھ
 السؤال تنبیھًا على أنھ كان من حق السؤال أن یكون كذلك، وھو المسمى بأسلوب
 الحكیم، ویمثلون لھ بقولھ تعالى: {یَسْألَونَكَ عَنِ الأْھَِلَّةِ قلُْ ھِيَ مَوَاقِیتُ للِنَّاسِ

.وَالْحَجّ}

ُ  قد یجيء الجواب أعم من السؤال للحاجة إلیھ كقولھ تعالى: {قلُِ اللهَّ
یكُمْ مِنْھَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ} .یُنَجِّ

 قد یجيء أنقص لاقتضاء الحال ذلك كقولھ تعالى: {قلُْ
لَھُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي} . مَا یَكُونُ ليِ أنَْ أبَُدِّ



القاعدة السابعة: الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل
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 .الاسم:  یدل على الثبوت والاستمرار
 .والفعل: یدل على التجدد والحدوث

ولكل منھما موضعھ الذي لا یصلح لھ الآخر
اءِ}، ولم یقل رَّ اءِ وَالضَّ رَّ  فیأتي التعبیر مثلاً في النفقة بالفعل كقولھ: {الَّذِینَ یُنْفِقوُنَ فِي السَّ
ِ َّͿمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِا  "المنفقون" ویأتي التعبیر في الإیمان بالاسم كقولھ: {إنَِّ

 وَرَسُولھِِ}؛ لأن النفقة أمر فعلي شأنھ الحدوث والتجدد بخلاف الإیمان فإنھ لھ حقیقة تقوم
.بدوام مقتضاھا



القاعدة الثامنة:    العطف
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وھو ثلاثة أقسام:

3- وعطف على 
المعنى.

2- وعطف على 
المحل.

1- عطف على 
اللفظ.


